. 
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الآثار القريبة الثرقية 
(؟) أثر صؤئذ: وصداء الحديئة 
ليس مخاف ما كان للمدن التي شندت على شواطى /البحر الرومي من المكانة التاريخية 
منذ عبد الفيتيقيين إلى آخر عبد الصليدين فانها حفظت لنا آثار القدماء يسلاسل 
متصلة وظبر منها بالعرض وبعناية لجان التدَقَب عن الآثار ( التي بدأت اعماها في بلادنا 
منذ انين سنة ) عاديات ذات أن لال الآن.لتفصيلبا ذلكنني اجتزىء عن ذلك 
بوصف الآثار الحديثة لاعظم تلك المدن الفينيقية صور وشقيقتها صيداء ملكتي البحار 
وما الها من الاماكن القدية والمدن والحواضر يحسب ما يحتمل المقام . 
ان البعثة الالمانية التي جاءت بعابك منذ ربعم قرن وحفرت قلعتها كان برافقها 
تدودوري مكر بدي بك احد محافظي دار الآثار في الاستانة وهو من البارعين في عم 
الآثار فاجرى الحفر في بعض الاماكن خارج يعلبك ولا سما في صور سنة م.و١‏ 
مع بعض الاثريين الالمانبين حيث احتفر كثير من عاماء اوربة ولا سما ارنست رينان 
الفرنسي وغيره قبلا اماكن ظهرت فعا آثار نفيسة لأوائك ولهؤلاء وصفوها في كتبهم 
التي نشروها وفي الحلات الاثرية ومن ذلك مقالة لمككريدي بك هذا في اللحلة الكتابية 
لصورة وكر عمله هذا مراراً بعد ذلك إلى ربيع سنة 1914م فجاء صور وصيداء 


35 الآثار القدعة الشسرقية 
يصحب + الاثري الفرنسي الدكتور كونتيئو 0 .0 خرايج مدرسة اللوقر 
الاثرية فصرفا ثلاثة أشهر في الحفر والبحث في تلك الضواحي حتى عثرا على عاديات 
ذات شأن معظمها كان بين القرئين التاسع قبل المسلاد 1 الخامس بعده فتقلاها إلى 
الاستانة وبينها نواودس رصاصية وخزفية وحجرية من الصخر الرملى الذي يككثر 
في السواحل . عايها نقوش وصور رائعة يونانية ورومانية ظبرت فيقريةالهلالية ومراح 
كيوان في جوار صيدا وهنها كتابات ونقود للدولتين المذكورتين وتقاشيل ونحوها . 

واهم حفرهما كان في ( القلعة الفوتنًا ) المعروفة بقلعة القديس لويس في صيداء 
وفي القرى التي تحاورها ولا سيا (قياعا ) وقرب ( مغاور طيلون ) . 

وعلى اثر ذلك في أواخر شبر ايار سنة 1414 م اظفرني الحظ هقابلة المسيو كونتينو 
في قصبة سوق الغرب وكان يتفقد فيها قلعة الحصن القديئة فحدثني باكتشافاته ونشرت 
مقالة في ذلك مم لممة من ترجته في لت :الآثار م :194 ) ١‏ 

وقرأت له في لخريف السنة"الماضية ':مقالة في بجلة ( مركوردي فرنس ) عن 
العاديات السورية ومستقبلها المّم فصل فيها ابشياء ذات ثأن وانتقد مايحريه بعض 
السكان من ترشم الآثار وتحطم التاتسبل_والاوَانٍ طلبا للكنوز التي شاعت خرافاتها 
بينهم هيل القدم وما قاله عن جوثة في صيداء سئة ١911‏ م ما محصل : 

« انه احتفر ارضا فبعد ان" أنحدّر الحتفرون نحو ئانة عر متراً عقا كشفوا أول 
الآثار الرومانية فما الظن با قبلها من العاديات في جوف الارض . . . وان من الآثار 
الفينيقية في صيداء ساكل اشمون ومن الآثار الصلدبية قلمتها . . . وانه كشف صحمفة 
ححرية كبيرة عليها فسيفساء يزنطية بديعة وذلك في خلج الني بونس فبعد ان صورها 
وعرف قياسها ووصفها غطاها بالتراب حفظا لما . فذهب بعض الذين رأوه وهشهموها 
فافقدوها رونقها وخسرت الآثار شاهداً مبما » . 

إلى ان قال : « انه بعد دخول اللفاء سورية استأذن مقوض صنداء الملدى 
الحكومة المحلية لاتخان ححارة متهدمة من قلعة القديس لويس هناك لتعمير نمضن 
المدافن . فلما اذنت الحكومة لهم جاء بعض الجهلة الطامعين بالكنوز وهدموا بعض 
الجدران القامة من تلك القلعة جبا » إلى آخر كلامه مما افاض فيه وهو انتقاد بمحله 
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جديربالاستبصار و كتب المسيوكونقينو أيضاتفصيل مكتشفاته هذه في مجلة سورية 5518 
التي تنشر الآن . 

وفي شهبر آذار سنة ١981‏ جاء صديقي الاثري المسيو استاش دي لوري الآنف 
ذكره فيمقالة آثار دعمشقالماضية في هذه المجلةباحثا عن ثار ( صور ) و (اءالعواميد) 
فبقي ثلاثة اشبر اكتشف فيها بعض اشياء بمعاونة العالمة الائرية الشهيرة السيدة دينيزدي 
لاسن «ناعووع! عل عقنودء0 .831 رئسة البعئة الاثرية في حيبات صور 5 
من العالمات بالطبقات الارضية ( الج.ولوجية ) والآثر وشريحة مدرمة اللوقر الآ نفة 
الذكر . فعثرا على معبد ذي اعمدة ضخمة من عبد السلوقيين واشياء أخر ها في عام 
الآثار شأن كبير ربا عدت إلى تفصملبا في فرصة قريبة . 

أما السيدة دي لاسير المذكورة فانها اكتشفت في جبات صور ابنية قديمة فيا 
كثير من المصتوعات الذهيية والكبرباء.والزجاج الذي اشتبرت به جيع معامل صور 
وصيداء في القندم وذاع ذكرهاءقي التازيت باتقانه . والخزف الفينيقي واليوناني . 
والمصابيح والآ نية والاثيل الطغيرة.. والكتابات| القدية المفيدة المنقوشة على بعض 
الآنية الفيتيقية والمباني الفينيقية--العظيمة + وظبوها دهليز من طرز دياعيس رومية 
وهو منقوش الجدران والشيك بر توم ازهار وحموانات يديعة وصور رائعة ترهز إلى 
الرياح الاربع وكلها دقيقة عثقنةنزاسمة الالوان كأتسسنا فرجت الآن من بين أيدي 
صناعبا وهي ترجع إلى العصر الروماني . 

وما اكتشفته صورة اوطيوخوس أحد ابطال المصارعين في مديئة صور عليا 
كتاية يونانية تدل على نيل ذلك المصارع قصب السيى مراراً في الالعاب الرياضية البدنية 
التي كان لها شأن رقم في ساحل فينيقية كا كان لها شأن في سول الاولب اليوناني"3 . 

عةملءةعبةى متعتدقات البيثة الاوية الفركسة في علادة وساردنيا قيرع 

ان شاء الله عيسى اسكتدر المعلوف 


)١(‏ وسنة9؟4مام وجد قي صيداء اثر عليه شعر يوناني في مدح رحل تفوق في 
الالعاب الرياضمة العامة المقامة قِ صبداء اسه ( ديوث.موس ) 


5 اهل الاندلس 


كان الجيش الذي فتم الاندلس بادىء بدء مؤافاً من قلمل من العرب ومن البرير 
سكان الغرب الاقصى والاوسط ومااليا . نزل كل فريق منهم في بقعة فامرهما 
واقطعيم القواد مارحل عنه اهله من المزارع والمداشر . وقد فرق الخسام بن ضرار 
الذي ولي امارة الانداس في سنة 1١6‏ وخضعت لسلطانه جميع العرب الشاميين 
الغاليين على البكد وابعدم عن دار الامارة قرطبة إذ كانت لاتحملهم وانزهم مع العرب 
الملديين أي السايقين إلى الانداس ف سنة الفتح سنسة 489 للبجرة والشاه. دون م الذي نْ 
دخلوا سنة م9١‏ . انتزهم على شيه مناز لهم ف رواب وتوسع لهم هم في البلاه فانزلفي, 
كورتي اكشونبة وباجة جند مصر مع البْلِدْيَيّن ,الأول وانزل باقمم في كورة تمدمير 
وانزل في كورتي لبلة واشبيلية جنك مص مع الأول/ أيضا وانزل في كورتي شذونة 
والجزيرة جند فلسطين وأنزل في | كورة ريه جند الاردن وانزل في كورة البيرة جند 
دمشق وانزل في كورة جبان جند فنسريٌ أي حلب وجعل لهم ثلث أموال أهل الذمة 
من العجم طعمة . وبقيّ ‏ القرب. البلديورن من [المنسدك الأول على مابأيدهم من 
أمواهم لم يعرض غم في قيء منها » فلما رأوا بلاداً شبه بلادهم خصبا وتوسعة سكنوا 
واغتيطوا وتمولوا . 

قال ابن 0 | القبائل الشامية في كدو رعلىشبه مناز هم التي كانت في كور 
شامهم وجءل لهمثلث أموال أهل الذمةطعمة” وبقي العرب والبلديوت والبرابرةشيركاءهم 
وسكنوا عجرا وكبروا وتولوا إلامن كان نول منهم لاول قدومه موضعاً رخيا 
فانه لم يرتحل وسكن به مع البلديين . وحكى غيره 3 نزل في الميرة من كان قدمها من 
جند دمشق من هضر وجلهم قيس وافناء” قبائل العرب ونزل رية جند الأردن ثم يمن 
كلهم من سائر البطون ونزل شذونة جند حمص واكثرم يمن وفيهم من نزار ذفر يمير 
ونزل مدينة الجزيرة البربر واخلاط من العرب قليل ونزل في جمان جد قنسرين 
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والعرادم وم اخلاط من العرب من معد واليمن ونزل قبائل البرير مدينة بلنسية . 

وماعدا قبائل العرب والبرير الذين تفرقوا في بلاد الاندلس على مارأيت كان فيها 
اخلاط من الشعوب من رومان وغوطورهباجرة من اقطار شتى فامتزجوا كلبم في بودقة 
واحدة . قال هوار : ولما اصبح عبد الرحمن ملكا على جمدع اسبانيا الاسلامية ( 6٠١‏ 
ل بسو ) استند لقتال طيقة الاشراف من نسل العرب المهاجرين على الاسبائيين 
الذين دانوا بالاسلام وعلى كثير من الاسرائيلين والمسيحيين فتوصل بذلك الى جعل 
الككل امة واحدة عرفت في الشسرق باهم الاندلس ٠.‏ 

ولقد استمرت قبائل العرب الشاميين « في غمار من الروم يعالجون فلاحة الارض 
وعمران القرى يرأسهم اشياخ من أهل دَيِتْب:.أولو حنكة ودهاء ومداراة ومعرفةبالجباية 
اللازمة لرؤوس,م » فاحتفظ العززب يسكات اليلد الاصلين وهيأوا السيل لدخول 
المباجرين الها من المسامين على اختلاف عناصرم ومن غيرهم فاسلم كثير من أهل 
البلاد واختلطت انسامم بِانْسَاب الَعسَرْتٍ- ركان المغلوبون يقلدون الغالبين لاول 
الامر في مناحيوم وعاداتهم أن. المغلوب مع الغالب . قال فوليه : بعد ان حك العرب 
اسبانيا قرونا دخاها كمية وافرّة من "الدم الافريقي فكان ذلك من موجبات ارتقاء 
العقل في اسبانيا ومزج الدم الاسياني بالدم العربي هو ولاشك من جملة الاسياب التي 
تحمل بالاسيان على اختلاف اصقاعبم الى الطموح الى العظائم ومراتب الشرف أه . 

ولما دب الضعف في الانداس أصبح العرب يتشهون يحيرانهم من الافرنج . روى 
المقري : ان يني الاحمر كثيراً مايتزيا سلاطيهم واجنادهم بزي النصارى المجاورين لهم . 
وذكر ابن خلدون أوائلالمثةالتاسعةان اهل الاندلسيتشهون باءم الجلالقة « فيملابسهم 
وشاراتهم والكثير من عوائدم واحواهم حتى في رمم العاثيل في الجدران والمصائع 
والسسوت حتى لقد يستشعر من ذلك الناظر يعين الحكة انه من علامات الاستيلاء » 
فبعد ان كان القشتاليون والجلالقة دع ابناء الانداس من غير المسامين يتشبهوت بالعرب 
اصبح هؤلاء فى أواخر أيامهم يتشيهون بهمشأنتا اليوم مع اهم الغرب نقلدهم في ازيامهم 
ولباسهم وعاداتهم ونفسح الجال لككل ماينفقونه علينا من بضائعهم العامية والاجتاعية 


سنة الله في الضعيف مع القوي . 


الم غابر الاندلس وحاضرها 


امتزج المستعرية 70288065دوع.آ أو المسبحيون الذين يتكلمون بالمربية في 
الاندلس بالقادمين عليها قلقي المعاهدون منهم رعاية من الفاتحين اللهم إلافي الادوار 
التي كانوا يكيدون فيا لامسامين ومخرجون عن الذمة فان الفقهاء كانوا يفتون بتغريهم 
واجلاهم عن اوطانهم وقد اجاز منهم يوسف بن تاشفين إلى بر العدوة «وعدداً ج) 
انكرتهم الاهواء واكلتهم الطرق وتفرقوا شذرمذر » على انه م بقع شيء من هذا القبيل 
إلا في النادرلانالعرب كانواخرصونعلىبقام أهل البلادفي اليعمل التطورعمهفيسلمن يسم 
مع الزمن منهم أو يعطي الجزيةويتعلم العربية فتخفالفوارقبينه وبين أهل عصبيةالفاتح. 

ففن ثم ساغ لنا أن نقول ان أهل الاندلس لم يكونوا كليم من نسل العرب بل كان 
منهم العرب . قال صاحب فرحة الانفس ::أهل الاندلس عرب في الانساب والعازة 
والانفة وعلو ادم وفصاحةالالسن وظبب النْفوْسَ واباء الخم وقلة احمّال الذل والسماحة 
بما في اددهم والنزاهة عن الضوغ واتيان الدنية . هنديرن في افراط عنايتهم بالعلوم 
وحهم فيها وضبطبم ها وروايتهم . -بغداديرن-في_نظافتهم وظرفيم ورقة أخلاقيم 
وتباهتيم وذ كام وحسن نظ.م وجودة قرانحم ولطافة اذهاهم وحدة افكارهم ونفوذ 
خواطرهم ٠‏ يونانيونفي استناطمم “للتعاه وْمَمَاناهم اضرو تٍالفزاسات واختيارم لاجناس 
الفواكه وتدبيرهم لتركيب الشجر وتحسيتهم للدساتين بانواع الاضر وصدوف الزهر فهم 
أحى الناس لاسباب الفلاحة وهم أصبر الناس على مطارلة التعب في تجويد الاععال 
ومقاساة النصب في تحسين الصنائعواحذق الناس بالفروسية وايصرم بالطعن والضرب. 
وقال ابن حزم : إن أهل الاندلس صيذيون في اتقان الصنائع العملية وإحكام المون 
الصورية . تركيون في معاتاة الحروب ومعالجة آلاتها والنظر في ههاتها . وقال اين 
يسام : في جزيرةالانداس اششرافعرب المشسرقافتتحوهاوسادات اجناد الشام والعراق 
نزلوها فبقي النسل فيها يكل اقلم على عرق كريم . 


(/) تسامح العرب 
المرب من أ كثر الامم تسامحاً مع الخالفين لهم في المعتقد والجنس واللسان » ولولا 
تساحبي أيام عزم بالاسلام > لم تبق بقبة من الامم المفلوبة فى بلادها محتفظة بدينهبا 
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ولسائها ومقدساتها » وذلك لان الشريعة السمحاء تقضي بالرفق والرحمة » وعدم 
التعرض لدين الخالفين و أموالهم خصوصاً إذا كانوا أصحاب دين سماوي » ولذلك اكتفوا 
من أهل الاندلس مجزية'١‏ وتركوا لهم حريتهم » فاعجببهم مخالفوهم » لانهم حملوا اليهم 
سلاما » وكفوهم مؤونة فتن كانت علهم غراماً » تأتي على الانفس 00 2 كير 
معام الامن والامان . 

كره العرب التعصب ولا سما في الاندلس رعمدوا إلى كل تسامح معقول فا-تالوا 
بسيرتهم من نزلوا بينهم م نالاسبانيين والبرتقاليينحتى ١‏ نهم كانوأ (سيديليو) إذاشج رخلاف 
بين مسم ومسيحي من الجند يعطى المقغالياً للمسيحي وجعاوا أيام الآحاد أيام عطلةبدل 
ا جع ورخصوا ان يتعبد كلانسان على الصورة التي براها فنشأت وحدة وطنيةبينالغالب 
والمغلوب حتىل بكد يشعرهذا إلا فى اتاد وتاغراء رجا الدين اذه مغلوب على أمردفاقد 
لامتقلالهواعتمد الامويون في أكثر 4 على دمن الصقالية يشترو نهم أويأخذونهم 
اسرى كا كان يقعل العانيون يميش الانككشارية وصارت لافراد من الصقالبة حظوة عند 


)١(‏ هذا كتاب الصاح الذي كتيه عبد العزيز بن موسى بن ذصير لتدمير بن غبدوش 
١‏ غمدوس ) الذيسميت باسعه تدمير إذ كان ملكا ونسخة هذا الكتاب :يسم الال رمن 
الرحم كتاب من عبد العزيز بن مومى بن نصير لتدمير بن غبدوش انه نزل على الصلح 
وان له عبد الله وذمته وذمة نييه صلى الله عليه وسلم الا يقدم له ولا لأحد من اصحابه 
ولا يؤخر ولاينزع عن مللكه وانهم لايقتلون ولا يسبون ولا بفرق بشم وبين اولادهم 
ولا نسائم ولا يك رهوا على دينهم ولا تحرق كنانسهم ولا ينزع عن ملكه ماتعيد 
ونصيم وادى الذي اشترطنا عليه واه صالح على سبع مدائن ادريوالة وبلنتة ولقنت 
وموله ويقسرة وانّة ولورقة وانه لابؤوي لنا آبق ولا يؤوي لنا عدوا أولا ميف لنا 
آمنا ولا كم خين عدو عله وات عليه وعلى اصحايه ديناراً كل سنة وأربعة امداد قبح 
وأريعة أمداد شمير وأربعة اقساط طلا ( شراب من اعنب غير مضمر وهو اشيه بالصليبة 
في بلا الشام ) وأريعةأقساط خل” وقسطي عسل وقسطيزيت وعلى العبد نص ف ذلك 
شبد على ذلك عؤان بن أبي عمدة القرشي وحمدب بن أبي عميدة . . . ابن ميسرةالفرمي 


وابو قائم الحذلي وكتب في رجب سنة أربع وتسعين من الهجرة . 


١‏ غابر الاندلس وحاضرها 
الملوك والامة حتى ان حميباً الصقلي من فتبان الاموية بقرطية الف كتاباً تعصب فبه 
لقومه سماه ( بالاستظهار والمفالبة على من انكر فضائل الصقالبة ) . وربما كانت منزلة 
الصقالبة يقرطبة منزلة الشعوبية اعداء العرب في بغداد ولا من ينكر عليهم . ومن اثر 
التسامح شاعت اللغة العربية في كل أرض نز االعرب بل لييض أكثر من نصف قر نحتى 
اضطر رجال الكنيسة أن يترجموا صلواتم بالعربية ليفهمها المسيحيون لان هؤلاء 
زهدوا في اللغة اللاتينية ونشأ هم غراءبالعربية فاخذوا يتقنون آدايها ويتغنون باشعارها 
ويكتبون فيا كابنام! ويعجبون ببلاغتها إعجاب أهلها بها . 

وكان كثير من اذكماء الجلالقة والقشتاليين والليونبين والنافاررين دع من كنوا 
في البلاد التي فتحتها العرب من المسبحيين نتعليون العربية ويقصدون الخليفة الاندلسي 
أو احد رجاله يستخدمون في الادازات وتحري على سادات الاسبان احكام الاسلام 
فيختلطون باشراف العمرب ومن ظل حتفظا علوم نددقة نسي مبادئه فصار ججحب دتسايه 
كالملمين ويقتندي بازيائهم والبستهم وحاداهم في مآديهم ورفاهيتهم وأنسهم . ومن 
المسبحيين والاسراثيليين من وروا فى الاندلس الوك المسلدين وهم مقيمون على دينهم 
وهنهم من كان ابوه أو جده اسيانناً فاسل!'" والمتتادون لايضنون بشيء على أهل ذمتهم 
يجرون عليهم الرواتب والارزاق كا تجري على بطانتهم وأهل نحاتم ويأمنونهم على مصالحوم 
وينتدبونهم فيسفاراتهم ويطلعونهم علىاسرارهم ويأمنو نالاطباءمنهم على ارو احم وحرمهم 

وشاع زواج العرب بالاسيانيات والبرتقاليات اللائي كن يحالهن اجمل صلة لتازج 
الفاتمين مخصومهم والتحام القرابات بينهم بل ان ملوك المسيحيين على عبدتوزع الاندلس 
بين ملوك الطوائف امسوا يتزوجونمن بنات الامراء المسامين فقد تزوج الفونس السادس 
بزايدةابئة امير اشديلية وعقد مثلهذا الزواج كثير أوكان عدد المتزوجات م نالاسبانيات 
والبرتقاليات با لمسامين وعدد المسامات المتزوجات' عن الاسبانيين والبرتقالين آئخر انام 
الاندلس كثيراً جد حتى جرى لذلك كلام في الشروط التي تمت بين الغالب والمفلوب . 


ومن العمسارب من آثر زي الاسباتنين من الملابس والسلاح واللحم والسروج وكلف 


)١(‏ راجع نبذة في امتزاج العرب بالعجم في اسبانيا والاستشهاد على ذلك بالاسماء 
والالقاب في كتاب ( السفر الى المؤر ) . 
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بلسانهم مثل مد بن سعد بن مردنيش صاحب يلاد شرق الاندلس ( ١1ه‏ ) و كثير من 
الوزراء كانوا يعرفون لسان جير انهم مث جمد بن الحاج (714 ) ويتشهون بهم في الاكل 
والحديث وكثير من الاحوال وافيئات . 

هذا ماعمله الغالبون المسلمون من العرب مع المسبحيين المغلويين من الاسبارن 
والبرتقالبين أما معاملاتهم للاسرائيليين فكانت أيضا ما يدهش له فاصيح لحسؤلاء 
في الاندلس منزلة سادية في العم والصنائم والتجارة وكانت غرناطة في القرن العاشر 
تدعى مدينة الهود لكثرتهم ومكانتهم فيها . 

اصبح اهل البلاد يتكلمون بالاسبانية والبرتقالية والعربية على السواء وأخذوا بعد 
حين لايتعاقدون بيغم الا بالاغة العربية وقد وبحد من عقودهم ُو الفي صك من هذا 
القببل كتيها المستعربة من الوطنيين الاصليين باللقة, العربية » والعربية كانت اسان 
القامين بالدولة الاسلامية هجر ماعداهافي جميع امهالك فصار استعبال اللسان العربي 
عن شعائر الاسلام وطاعة العرب . هجحسس الامع- لغاتهم والسئتهم في جمسع الامصار 
والمالك الني خفقت عليها رايات الفاتحين وصار اللسان العربي لسانهم حق رسخ ذلك 
لغة في جميع امصارهم ومدنهم وضَارَت الالشئّة العكمة دخشل فيا وغريبة عنها . قاله 
ابن خلدوت . 

ولذا اتت ثلاثة قرون على يقايا الاسبانيين المتراجءين الى الجبسال الشمالية وقد 
ذسيت تقاليد الم لاد إلا من استوريا وما الها من الاصقاع واضطرت الحكومات 
الصغرى التي اعتصمت في اقصى الشمال ان تصانع وتعاهد وتتعم من اعدائها وثم ارقى 
ءنها نظاماً ومدنية” وحككومات اوربا الكبرى لذاك العبد تطلب رضاها وتتعم منها 
وتتلطف معبا حتى بلغ الامر بعمد الرحمنالثالث الذي اشيهماكا من ملوك هذا العصر 
لاينقاد لاوهام العنصر والدين ولا يتوقف في امر فيه مصاحته وتسير صياسته حسب 
الاحوال ان وجد له حلفاء من زعم البربر الىملكايطالما الى امبراطور القسطنطيئية 
وكانت سفراء فرنسا واليوتان والالمان تتوارد على قرطبة وقد وضم هذا الخليفة حداً 
للحروب بين العرب والاسباتيين والبرير في الانداس وحصن حدود مملكته من ملوك 
ليون وقشتالة ونافار واستولى باسطولهعلى غربي الاح رالمتوسط وبسط سلطانه علىافريقية 


؟ 


1 غابر الاندلس وحاضرها 


الشمالمة فكان مدسين!١)‏ العلوم والفنون وحامي التحارة والصنائع وقد اصبحت اسياتيا 
العربية على عبده وعبد اخلافه في القرون الوسطى أكثر الملاد مدنية وحسن ادارة س 
قالته دائرة المعارف الاسلامية . 

لاجرم ان خلفاء الاندلس كانوا من التسامح مع الكافة بالمكان الذي يغيطون عليه 
ويحب التنويدبه لانه لم يسبله نظير فيعصورهم عند الامم الاخرى فقد جاء منخلفائهم” 
من كانو! بسحن لدعاة النصرانية ان ينشروا دينهم احراراً وبلغت الحالبيعض المتحمسين 
منهم ان كانوا يقفون على أبواب الجوامع ليتسقطوا المسامين بالدعوة الى دينهم وكان عبد 
الرحمن الثاني عزم ان يجمع ءا مقدسا من النصارى برئاسة رئيس اساقفة اشبيلية 
لقمع عادية التمصب الاسباني إذ اخذ دعاة الدين المسبحي يسيون الاسلام جماراً حتى 
يقثلوا في سبيل دعوتم وتكتب فم السبادة بز مهم ولكن الخليفة مات قبل التام هذا 
ااؤقر سنة مم 

ولطالما ارخى خلفاء الاندلس العتّان“ل+تطبائم ووعاظيم ومؤرخهم وكتابهم ٠‏ 
يوسعون امجال لاقلاميم والسَنمم حت في اعمال الخلفاء ولا يحدون منبم الا لطفا 
وعطفاً ذلك ان الناصر كان كلفاً بعمارة الارضواقامة معالمها وتكثير مماهها واستجلابها 
من ابعد بقاعبا و#امد الآثار الدالة على قوة ملكه وعزة سلطانه وعلو همته فانه ماابتنى 
الزهراء واستفرغ وسعه في تنجيدها واتقان قصورها وزخرفة مصانعها انهمك في ذلك 
حتى عطل المعة بالمسجد الجامع فقرعه القاضي منذر بن سعيد قاضي اماعة بقرطية 
يخطية على المنير أمام جمبور المؤمنين ابتدأها بقوله تعالى ( اتبنون بكل ريع آي تعبثون 
وتتخذون مصانع لملسم تخلدون وإذا بيطشت بطثتم جبارين فائقوا الله واطيعون وائقوا 
الدي امد بما تعلءدون أمدم بانعام ودثين وحنات وعيون اني اخاف علي عذاب يوم 
عظى ) ثم اففى الى ذكر المشيد والاستفراق في زخرفته والسرف في الانفاق عليه 


)١(‏ ميسين هو ندم اغسطس قنصر الروماني استعمل نقوذ مولاه لتنشيط الآداب 
والعلوم فاغدق نعمه على فرجيل وهوراس وبر ر يروس واصبحت كلمة مدسين مرادفة 
لحامي الآداب والعلوم والفنوت ومات في السنة الثامنة قبل المسيح . 
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فحرى في ذلك طلقا وتلا فيه قوله تعالى ( افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان 
خير أم من اسس بنيانه على فا جرف هار فانهار به في نار جبثم والله لايهدي القوم 
الظامين لايزال بنيائهم الذي بنوريبة في قلوهم الا ان تقطع قاوهم وال علم حكم ) 
واسرف الخطيب في ترويع الخليفة وتقريعه ولم يحسن السياسة في وعظه فاستشاط 
الخليفة غضيا واقسم الا يصلي خلف الخطيب المعة ابد فقال له الام : .وما الذي 
عنعك عن عزل منذر بن سعيك والاستبدال به فزجره ابوه وانتهره وقال: امشلل 
منذر بن سعيد في فضله وورعه وعامه وحاءه لا أم لك يعزل في ارضاء نفس ناكية 
عن الرشد 5 

مثال لخر : شفع احد المؤرخين على 5 الملولد المعماصرين ف الاندلس فدتق ابن 
الك وه بقتل المؤرخ فاما شعر ابوه بذلك قال له :اليك عن هذا الفكر الخبيث ولئن 
قتلته لاكونن انا المطالب يدمه . تقتله ليعيرنا الناس//ياننًا نقتل مؤرخينا . حتى إذا 
مضت أيام دخل المؤرخ الام لوستم قاما خرج لمليسن كانه زا فيها صرة تضم الف 
دشار ورقعة من الملك يقول فهاان الذي اوصل اليك هذه الدراهم وانت لاتشعر 
قادر ان يرسل اليك من يقتلك. فككف غرْبٍ“لثناتك-عنا:واذا عدت فأرخت ثانياً 
لاتشنع علينا اعمالنا . قال دوزي إذا قيست حرية العرب حصسرية الافرنج تشبه 
هذه الاستيداد ٠‏ 

ومازال هذا التسامح الحمود حتى انتقل ملك العرب في الاندلس الى الأرايطين 
والموحدين وكانوا افر يقيين لايؤذلون من شيء من التمصب ولس قم تسامح الامويين 
العرب فتبدات الحال بعض الشيء وذهبت أو كادت طلارة تلك الدنية التي اقاموها 
وكانت لا بالغربية ولا بالشعرقية قيبر خبرها وتخبرها لولا ان قام الملوك من بي نصر 
في غرناطة ورأبو | الصدع وجبروا الكسر وكانوا كلما صغرت رقعة ملككهم زادت الرقعة 
الباقية ارتقاء فتنتقل القوة والنفوس من بلد زال عنها سلطائهم الى بلاد يرفرف علا 
عاموم وبزيد لو كهم تساعا مع ذمتوم ومجاوريهم وهضة 5 تعيد صناعاتهم وزراعتهم 
وعمران مدنهم الى حصدوها بالعدل والاحسان 


جد سد اع 


001 غابر الانداس وحاضرها 


(8) العرب والاسبان 

قال بعضهم لو لم يقم كلوفيس'١!‏ حروب دينية في القرن الخامس لتعذر على المسامين 
فتح اسبانيا ونحن نقول لو لم يفتح العرب الاندلس ويحمل البهم عبد الرحمن الاموي 
هدنية قومه لتأخرت المدنية الحديثة قرونا عن الظهور في ربوع اوربا'"' وقد اجمع 
المتصفون |نالعر بلو مينجلوا عن الانداس لكانت حالاسبانيااليوم ارقى مما هي بمرا-ل 
ولا يؤمل لهذا الشعب وقد رأى صنوف العذاب من رجال الدين ورجال الحم وأكلت 
نوابغه الحروب والاستعار وديوان التفتدش الديني ان تنشأ له نمهضة كنهضة ايطاليا في 
القررت الخامس عثير تنتقل منها الى أوربا باسرها . 

وان المرء إذا نزل اسيانيا اليه ليشْع.ولارسها في القسم الجنوبي منها انه في بلاد 
عربية لو كان لسان القوم المرئية : ويرئ كثْيُواً من السحنات اشبه بوجوه العرب منها 
بوجوه الام اللاتشية وبعض عاداتهم وطبائعم تم عن روح عربية على سعي رجال 
الدين في نزعبا من بينهم .منذ استعاد الاسبانارض الاندلس أواخر المئةالتاسعة .لاجرم 
ان اريعة قرون ونصفا م تكك لان تزع من القوع ماتأصل فنهم في ثانية قرون 
وتثلوه وتثل بهم من 'مدنية العرب . 

ذكر بعضهم ان في الانداس اهم آثار اسبانيا والاندلس من اسبانيا عثابة اقلم 
البروفانس في جنوبي فرنسا وصقلية من ايطاليا وقد جمعت الاندلس جميع الحاسن 
والفرائب البعثرة في طول اسبائيا وعرضها وطحة الاندلس مائلة الى العربية كثيراً 


)١(‏ كلوفيس ( ه+؛ - ١١ه‏ ) ملك الفرنجة ( فرنسا ) سنة 44١‏ افتتح صقع باريز 
واستخاصه على ابدي الرومان سنة م4 واستولى على ولاية الاكيتين من الفيزيغوت 
وغلب الالمان سنة 445 والبورغوند سنة 6٠٠‏ ودان مع امته بالتصرانية سنة جوع 
فكات أول من وحد بلاد غاليا ( فرنسا ) في دينها وسياستها . 

(؟) من تاريخ الكنيسة تعريب هئري جسب قال موسهام الجرماني : حق علينا ان 
نقول ان العرب ولا سما عرب اسيانيا هم أصل وينبوع كل معرفة في الطب والفلسفة 
والفلك والتعالم التي يزغت في اوربا منذ القرن العاشر قصاعداً . 


غاير الاندلس وحاضرها سيو 

والاحتفالات والاخلاق قد حفظت فبها الاساليب العربية . 

نعم لاتزال قسمع في اللغة الاسبانية كثيرً من الالفاظ العربية من أمماء البلاد 
والانبر والنواحي وبعضالمرافقوالمصطلحات وكل كلمة تبدأ عندم بألالتعريف العربية 
هي عربية لا محالة وين الاسماء ما يبدأ بدني ومنها ها يبدأ بوادي فدخلت مئات من 
الالفاظ في اللغة الاسبانية وتأصات فيها كا دخلت البرتقالية والايطالية والافرنسة 
لغات الامم اللاتينية وهي ظاهرة كل الظوور في اللغة الاسبانية وأقل منها في اللغة 
البرتقالية وإلى اليوم تسمع بوادي الرامة ووادي الحجارةووادي القنال ووادي المياضة 
ووادي الكبير وقلعة وقلبعة والرملة وقصية وقصر ومدينة وجنة والمدور والمطاقة 
3 القنديل والانبيق والساقية والمنارة والر يض والمسجد والريم والشمسية رالفندق 
والمحراب ومئات غيرها أفردها علاء' اللغة منهم بالتأليف . 

أخذ الاسبان عن العرب أشياء ظنوها بعد من مصطلحات أجدادم وبنات أفكارم 
وتأصلت فهم من حيث يشعرون ولا يشءزوت'.:. تحدثني الثقة ان احد علماء المشرقيات 
من الاسبارن وهو موسسيقار يحذن الغربية و/يط ع الآن كتابا يثبت فيه بالادلة 
التاريخية ان الموسيقى الكدائسية في -القرن الثالث عشر كانت مقتيسة من الموسيقى 
العربية ويخيل ان يسمع الموسيقى الاسيانية والغناء الاسباني ويرى الرقص الاسباني 
انها عربية إلا قلي بحيث ساغ. لناءان نقؤل ]ذا كات الزومئي شرقيا « تأورب » 
واستغرب فالاسباني عربي شرق « تأورب » واستغرب أيضا . 

ولاتزال إلى البوم ترى كثيراً من النابهين من الاسيانيين يدّعون أن أصلبم 
عربي يذكرون ذلك مفاخرين ويعدون ذلك من امارات الشرف والتغنى بذكرى 
القدم اميل .وقد رأينا الاسبانيين في القرن التاسع عشر والعشرين نبضوا نبضة لابأس 
بها للبدث عن ماضهم أو هاضي اسبانيا الاسلامية وصرفوا في ذاك وقتا ومالاً » وتوفر 
على هذا العمل طائفة منهم حرصوا أجمل حرص على الاخذ من المدية العربية ليكفروا 
عن سيئات أجدادم الذين عوروا يعملبم مصانع العرب وخططبم وحرقوا ومزقوا 
أسقارهم وكثارم . 

اذكر مثالين من هذه النبضة يعدان في الباب الاول من أبواب تسلسل الفكر 


١4‏ غاير الاندلس وحاضرها 
الراق والدؤوب المحمود وهو مما يقل الآن فينا يعد ان اورثنا الاسيانيين اخلاقنا 
وطياعنا والميم البيان : قال لي الاستاذ الأب آسين بلاسيوس مدرس العربية في جامعة 
ريط واحد أعضاء المجمع العامي العربي بدمشق وأا أنظر خزانة كتبه : جمع أكثر 
هذه الخزانة أستاذي ريبرا وفها كتب كثيرة مطبوعة وأهها الجزازات « الفيش » 
التي رتبها طول حياته وفيها أسماء ثلاثين ألف عام من عاماء الانداس وقد استنسخها 
البرنس لدوني كايتاني الايطالي صاحب تاريخ الاسلام الكبير ليطبعه في جملة ما يطبع 
من آثار العرب . قال لا كنت في بلدي وجنت جريط لاعمل ممع أستاذي أحمل ما 
تبسر اطالب جمعه من الكتب ضمت جموعتي إلى #موعته في هذهالدار ولما حانت وفاته 
وكان عزبا أوصى لي بكتبه على ان اشتفل بها مدة حماتي وافتح أبوابها لطلاب 
الاستشراق ثم اتركها يا تركبا هو لمن أرى فيه الكفاءة للعمل بعدي أو اجعلها في 
احدى دور الككتب العامة , 

مذا هو اأثال الاول 4والمثال"الثاني تموعةالسنور اوسها 8و9 ناظر مالية أسبانيا 
سايقاً وهي من الفسيفساء والقدشاني الاسباني والسلاح والرخام والسجاد والادوات 
والاواني الفضية والزمردية والأوَاني الخزفية._واليلورية والالبسة والنقوش والتصاوير 
والاجمال الخشسة والنقود. المربية والاسيانية ذهمية وفضية ونحاسية من صشع عرب 
الأنداس وصنع اسبانيا المسيخية في القروق الوسَقائهذ! عدا وثائق تاريخية وسجلات 
منالقر السادسعشرمن الآثار النصرانية وقد بدأ يجمع هذه الجموعة عم السنيور اوسما 
والد زوحته واحد اشراف اسبانيا منذ زهاء خمسين سنة ودامت ابنته يعده وزوجهآا 
يطرسان على آثار هذه المغالي بالآثار الاسلامية والنصرانية . ولما جاءتها الوقاة أوصت 
بالقسم الذي جمعته في حياتها والذي ورثته عن أبيها لزوجها السنيور اوسما علىأن تدعى 
امجموعة كلما باسم لقب والدها فسميت جموعة جمصع بانسية للدوق خوان 
صو« عل قأعمع 1ه عل وأتاثاة1 وصحت عزيمة الوزير الانياني ارن 
يضيف إلى الجموعة ما جمعه في حياته ويحعله في دارين بناها في أمم احياء نال 
تجريط الحديثة فبنى الدار الأولى على الطراز الاندلسي والثانية «لى الطراز المسبحي 
في القرون الوسطى وكلا الدارين متلاصةان جعلت كل جموعة في الدار التي تناسيها 


غاير الاندلس وحاضرها ا 
فاصبحت الداران متحفاً مرتياً ترتددا عاساً راقبا معرفة صاحها الآن واشارة منيةتلف 
إلى داره من غلاة العاديات والآثار وحملة العلوم والفنوت الذين يضمبم في ناديه 
مرة في الاسبوع يتفاوضون الصناعات والافائس . وقد وقف الوزير المولسع بالآثار 
مؤخراً موعته البديعة وأقام عليها خمسة من الامناء منهم الأستاذ آسين المشار اليه 
ووقف علمبها مبلغا من المال لا يقل عن خمسة ملايين بستاس أو نحو عشرة ملايين فرنك 
يحسابنا اليوم واعطاها خزانة كتبه البالغة الفي مجك على أن تبقى جموعته وبزاد فيها 
ليدرس تاربخ الصنائع والفنونفي اسبانيا وقد توخى في وصيته تنشبط الطلبة الوطنيين 
والأجانب على درس هذا الفرع من العلم في اسبانيا وخص المولمين بهذا الشأن من 
الاذكليز ممن يصرفون مدة في بجريط لهذا الغرض يدرسون جموعته فيعاونهم معاونة 
مالية وخص من الاذكليز طلبة جامعة اكسفوره لأنه درس فيها في صباه فاراد أنيعنى 
عناية خاصة عن يتخرجون فيها . 

هذان مثالان من عناية الخلف بآ ثأنْ الدْلَكِ ولو قام في أذهان خاصة الاسبان 
مثل هذه الأفكار منذ جلاء العرب عن بلادم لكانت اليوم مجاميعهم وجموعاتهم 
أعظم ثروة خلفتها أمة مغلوبة لأمة غالبة ولعدت في اسيانيا من أكبر موجبات فخرها 
كا تربح ولايات الانداس اليوم. من بقايا الآثار العربية التي يقصدها السياح من عامنة 
أقطار الأرض ( لمحف صل ) 


ك كرد علي 


المقعد المقيم جز ء* من ال لدهش 

وصف عام العراق السيد مود شكري الالومي كتابا اسمه المقم المقعد ( كذا ) في 
صفحة و١٠‏ من المجد الرابع نجلة المقتبس ونقل منه مقدمته وبعض فصوله وقال عنه 
اله يقع في 4.٠‏ صفحة بقطع الردع وإن نسخته عند احد طلبة العلم في يغداد واتى في 
تعاليقه على كتاب البثر الذي عني بنشره في ص #م ج على ذكر ذلك الكتاب بام 
المقعد المقم ثم جاء السيد عبد القادر المبارك من لغوبي دمشق على وصف كتاب 
المدهش في ص 9.5 م 5 وقال انه من خزانة كتب السيد عبد الماقي الحسني الجزائري 
وانه لابعرف له نسخة ثانية'!! واوره في خلال سطوره نفس العبارة الى ذكرهما 
الاومي في مقدمة المقم المقعد وهي في الباب الثاني في تصريف اللغة وموافقة القرآن. 
لها من المدهش وقال ان الأؤلف قسم هذا الاب على ثلاثة عشر فصل فترجح لدينا ان 
المقعد المقم هو جزء من المدهش ,تعد الذي رَأَيْناة”من تكرر العبارات وموافقة الفصول 
المذكورة وقد تأيد ظننا هذا برسالة صغيرة عثرنا علها في خزانة الكتب الخالدية ببيت 
المقدس كتب باولا 


جزء من المدهشن لابن الجوزي وَيِتنْمَىَ المقعد المقم 
ومقدمتها وفصولها عين مانقل في وصف كتابي المقم المقعد والمدهش وجاء في 
آخرها دتم المختصر من المسمى بالمقعد المقم والمد لله وحده على يد الفقير مد ابن 
المرحوم مود الممقاتي المنفي عامله الله باطفه الخفي آمين وقت الظبر نهار الاثنين ه١‏ 
ربيع الاول سنة ١١١6‏ هجرية 14.5 ميلادية » وهذه الرسالة لاتزرد على الخسين 
ورقة بقطع الربع فرجعنا الى كتاب المدهش فاذا برسالتنا هذه تؤلف منه البابين الثاني 
وهو في تصركاف اللغة وموافةة القرآن ها والثالث وهو في عم الحديث وهما منقولارن 
)١(‏ من المدهش نسخة في دار الكتب الملوكية بالقاهرة واخرى باكسفورد فى 
بريطانا وثالثة بالخالدية في بيت المقدس واخرى فيها ناقصة ١‏ 


يفن المقعد المقم جزء” من المدهش 
بالحرف فم نعم السدب الذي حمل الناسخح على قوله تم اتحختصر كم اننا لم تعلم كيف تكون 
نسخة طالب العم البغدادي بإربع مائة صفحة مع ان الفصوا, التي نقلمها العلامة الالوسي 
هي عين مافي النسخة التي اطلعنا علها . 

دقي علينا ان نقول ان كتاب المدهش هو من تأليف الشيخ الامام ابي الفرج عند 
الرحمن بن علي الجوزي اليغدادي المتوفى سنة بإؤه ه١٠١١‏ م صاحب التواليف الممتعة 


حيفا عبد الله المخاص 
8 5ه 
نئ منتخبات 


من مفاتيح العلؤم لاي,عمد الله الاوارزهي 
0 دبوان البرين 2( 
« البريد » كلمة فارسية واصلبا « بأريده دأنئب » أي محذوف الذنب . وذلك ان 
بغال البريد محذوفة الاذناب فعربت الْكَلمَة وخففت وسمي البغل بريداً والرسول الذي 
بركبه بريداً والمسافة الى بمدها فرّتخات.بريد! إذ كان نرتب في كل سكة يغال وبعد 
مابين السكتين فرسخان بالتقريئب ١‏ 
« الفثرائق » الحامل للخرائط ويقال خادم بالفارسية يرواته 
0 المواقع » الذي يرقم على الاسكدار اذا من به بوقت وروده وصدوره 
د السكة »الموضعالذي يسكنهالفيوجالمرتّبون مزرباط أو قينّة أو بيت أو نحوذلك 
« الاسكدار » لفظة فارسية وتفسيره « ازكوداري » أي من ابن مَسك وهو 
مدرج يكتب فيه عد الخرائط والكتب الواردة والنافذة واسامي اربايها 


يفن المقعد المقم جزء” من المدهش 
بالحرف فم نعم السدب الذي حمل الناسخح على قوله تم اتحختصر كم اننا لم تعلم كيف تكون 
نسخة طالب العم البغدادي بإربع مائة صفحة مع ان الفصوا, التي نقلمها العلامة الالوسي 
هي عين مافي النسخة التي اطلعنا علها . 

دقي علينا ان نقول ان كتاب المدهش هو من تأليف الشيخ الامام ابي الفرج عند 
الرحمن بن علي الجوزي اليغدادي المتوفى سنة بإؤه ه١٠١١‏ م صاحب التواليف الممتعة 


حيفا عبد الله المخاص 
8 5ه 
نئ منتخبات 


من مفاتيح العلؤم لاي,عمد الله الاوارزهي 
0 دبوان البرين 2( 
« البريد » كلمة فارسية واصلبا « بأريده دأنئب » أي محذوف الذنب . وذلك ان 
بغال البريد محذوفة الاذناب فعربت الْكَلمَة وخففت وسمي البغل بريداً والرسول الذي 
بركبه بريداً والمسافة الى بمدها فرّتخات.بريد! إذ كان نرتب في كل سكة يغال وبعد 
مابين السكتين فرسخان بالتقريئب ١‏ 
« الفثرائق » الحامل للخرائط ويقال خادم بالفارسية يرواته 
0 المواقع » الذي يرقم على الاسكدار اذا من به بوقت وروده وصدوره 
د السكة »الموضعالذي يسكنهالفيوجالمرتّبون مزرباط أو قينّة أو بيت أو نحوذلك 
« الاسكدار » لفظة فارسية وتفسيره « ازكوداري » أي من ابن مَسك وهو 
مدرج يكتب فيه عد الخرائط والكتب الواردة والنافذة واسامي اربايها 


درس أ ملعربات 


كنت قد نرت في هذه المجلة ( ١84 : ١‏ ) مقالة بهذا المنوان » ثم قسّض في ان 
تغربت » فكتب الي" كثيرون من المستشرقين وجماعة من علمائنا ان أتابع البحث با 
تيسر لي جمعه في هذا الباب > إلا انني لم استطع ان الي طلبرم لتنقلي من موضع الى 
موضع وكثرة الاشغال التي كانت تحول دون مافي النفس من الاماني » اما الآن وقد 
عدت الى الوطن»فاني اعود الىهذاالبحث لما يتركبعليه منالفوائد اجة الى فاقول: 

( 14 ) الظتر'بول . بفتم الظاء المشالة المعجمة ؛ ولم اجدها إلا في حيط الحبط » 
مع كثرة المعاجم العربية التي بيدي . وهنا نظهر فضل يط الحيط على سائر الدواوين 
اللغوية » إذ نرى صاحيه قد دون .شيا غير نز رمن الالفاظ التي يظن انهاعامية أو 
مولدة ول يذكرها غيره . والمقيقة هي.ان عدد جما إمن تلك الحروف هو معرب أو 
مولدد ويحب ان يحرص علها كل" الرَصَءران ترج "في كتب متون اللغة . ولاسها 
تلك الدواوين التي يتداو ها الظلمة أو سواد الناس والكتاب . نعم ان كثيرين يشمئزون 
من اتخاذ تلك الالفاظ ؛ لكن ذلك وتم إذا لم تكن لما مرادف في اللسان المبين . ومن 
حمل هذه الكلم المعدودة عامية هذه اللفظة وهي معرية عن الدونان.ة « اربول » بعد 
حذف سمة الاعراب ا هو المألوف في هذا الامر . وهي في تلك اللفة غلتطفة 

قال في محيطالمحيط : الظ رول( وضيطراءلى وزنعصفور) حذاءضخم . عامية, 
و بزد على هذا القدر . اما عندت تحن العراقيين الذين على طف الفرات وفي المادية 
الشامية فالظربول تافظ عندنا بفتح الاول وهم الباء ويريدون بها حذاء ضخم اوكا 
يقولون : جزمة يلبسها شيخ الاعراب أو كبير القوم أو المتجند من أهل البادية .و كثيراً 
ماتكون صفراء اللونوفي مقدم رأسبالمجاور للساقعشكولةأو عثاكيل وقد يكونفي 
عقبها مواز إذا كان لابسها من يركب فرساً . وسمعت يعضهم يقول فيا الأر'ْبثول 
كأنه عم ان اصلبا بالهمز لابالظاء . واما الاقدمون من البونان فانهم كانوا بريدون 
بها : الحذاء الضخم صذدن2006ط يلبسه القرويون والفلاحون والصيادون والمسافرون 


درس المعربات 1 

إلى غيرهم من يعافي السير الكثير . ويراد به عندهم أيضا خف المركبة ذلك الف 
الذى تدخل فمه قنَّددّما الراكب سائق العجلة . 

لكن كيف نقلت ( أر'يئُول ) اليونانية إلى ( ظشْر'بئُول )العربية. انهم أبدلوا الهمزة 
ظاء علىما نص عليه عاماء اللغة . فقد قال الازهري وتبعه جماعة من محققي الاغويين : 
ان العرب قد تعاقب بين الظاء والهمز . فقد قالوا : فلان مثندّة في معنى المظنة وبيت 
حسن الاهرة والظبرة » وقد افر وظفر أي وثب . الى غيرها . ففبم من هذا أنالكامة 
معرية » ووز لكل كانب أن يتخذها وعلى اللغويين أن برحيوا بها في كتمهم 
وبزيدوا لها معنى” جديداً هو المعنى المذكور في اللغة اليونانية ونقلناه عنهم هنا . 

واما ان العرب يذكروبما بوزن عصفور فليس ذلك صحيحاً فان اللغة المشبورة هي 
يفتح الأول > وكذلك هي في اليوثانية .. اما العرب فاتهم اعتبروا هذا الوزن مضموم 
الأول إل" يكن هذا الأول يآء فرفتخ فنقال,يمفور ويعسوب ويبروح يفتحاوائلون . 
ممع ان سائر اللغات الاخوات تنص على الفتح, وأو لم يكن الأول يآء فبذا الشحرور 
للطائر الصغير الأسود الحسن الضوت فانه إرّمي ١‏ لا عربي ومعناه في لسائهم الاسيود 
وأوله عندم مفتوح بثلاتف ماجاء في لعنَنًا فبو عندنا مضموم . فانت ترى من هذا ان 
السلف م الحرف الآول اعشاطأ وجري عل 'لقةعندهز:وان كان عند العرب اجاور ين 
للارميين لغة أخرى هي لغة الفتح قدعة ومعروفة . 

وقد جاءت لغة ثانية في الظربول وهي الزربول بالزاي وقد ذكرها حيط الحبط وم 
يذكرها غيره . قال : الزربول ( وضيطها كعصفور الحركات ) نوع من الاحذية . 


عامية . جمعها زراببع . اه قلنا : وهي لغة فاشية في سورية ودصر وغيرها من بعض 


(1) لم يصرح أحد بانها ارمية مع وضوح هذا الأصل ومعناه في لفتهم «الأسيود » 
تصغير الأسود . وهذا الطائر مشهور بسواده . وهذا يقول الفرنسيون من باب العزة 
عسقاط فانعصطد دن عتصصدمء عصقر أي تادر كالشحرور الأبيض وهو كقولنا : 
اندر من الكبريت » واعز من الغراب الاعصم . وأعز من بيض الانوق . ولم يذكر 
فرنكل هذه اللفظة في كلمه الارمية وكذلك لم يصرح بعجمة هذا الأصل سائر أصحاب 
الدواوين من عرب وعجم . فلتحفظ . 


1 درس المعربات 
ديار العرب » يجعلون الظآء زايا . والعراقيون لا يعرفون هذه اللغة القبيحة . ومع 
ذلك فبي قديمة إلا أنها في غاية الندرة فقد قالوا : تمظن رحره أي عصره . 

وسمعتث أناسا يتلفظون بالظربول بصور شْتى منها ظربون وزربون وهي لغة قدعة 
عند العرب مجعلون فيها اللام الأخيرة نونآ . ( راجم أمثلة كثيرة في الأزهر طبعة 
بولاق الأولى في 541242 )رهي كثيرة . 

وقد ذكر دوزي في كتايه ( الملحتى بالمعاجم العربية ) رأبا في كلامه عن الزربول 
ننقله إلى القراء من أبناء لغتنا الششريفة قال : ان امم هذا الضضرب من الحذاء من الدونائية 
واناوطروة وهو اسم حذاء العبيد في القسطتطيئية على ما قاله قسطنطين المولود على 
البدفير ( أو قسطنطين برفيروجينيت ) . وقد استشهد بكلامه دفرييري في مذكاته 
5 “الا أن الكاتب يزعم وزعمهغيرصحيح ان هذهالكلمة من السربية زواطندعة 
وعنادي انها تأت - على خلاف ما يدعي من سرفس ونالدءة ك6 ان سسرقلا 
»مو الاسيانية ( وهي ضرب من الأحذية تككون من السختيان وذات طراقر 
واحد ) تأتي من سرقه و«رهؤ ( أي أمة )-لأن-الإماء يستعمانها . والظاهر ان العرب 
ايض كان عبيدم يتخذون نوعا من اللْكدّو'ث ( أو البابوج) لان القارىء برى في كتا بالف 
ليلة وليلة في الليلة الثانبة :6" :لا لسن ز رولا على كتادة التتبيد » وما كانلابس الزربول 
يحتقر للبسه آياه اصبح الزربول كلمة شتم يشتم بها النصارى . راجم كتاب الف ليلة وليلة 
طبعة برسلاو ؟؛ : هلا سم : « يازربول > لماذا تتبعني » واما الوم فيراد بالزربول 
حذاء ضخم ”ا في بقطر ومبرن 55 2 إذ يقول هذا : « الزربول جزمة كميرة حمراءذات 
عنق واسع وانفها إلى فوق وفيها عقب من حديد » وهذا لاتكونياليوم للبيد يبل 
الشبوخ و كبار القرى وهم كثيراً مايتباهون بها . راجع الجة الالمانية 1١‏ :سم؛ 
العدد 1١‏ . اه كلام دوزي ٠.‏ 

وعليه انك ترى ان رأينا اصح لما فيه من صحة الانطباق على الاصل خلاف مذهب 
دوزي فانه يحتاج إلى عمد يقوم علها . 

١5 (‏ ) العود بمعنى آل من آلات الطرب منُعر”ب في نظري لان ليس في اصول هذه 


الكلمة مايثيت صحة اشتقاقهمنه . وهو عندي من ( ده ,306 ) وممناهاالفناء” والطتر'ق 


درس المعريات ما 

والنشد والانشوذة وأصل وضعه 1آلة المود اي آلةالغناء فحذفواالضاف وابقوا المضاف 

المه كا هو من جاري عادتهم » ولا سيا لان اغلب آلات الطرب دخيلة . كالصنج والوتج 
والارغن والقمثارة والناي والسرناي إلى غيرها . 

من الغريب ان ابناء القرب عادوا فأخذوا الكلمة من العرب وقالوا طانا (.أي 

العود 0 وخصوها العرد العري: . 1 

( + ) الحر'ية للآلة الجارحة من المونائية غمجوط معنى” ومينى" وتحيء الحرية 

عندم أيضاً معنى النجل والسيف المنحنيوالءْةدّاف يسيّر به الفيل والابغث لطائر مرف 

بعدة إسماء عند العرب وهي البح والممّلّت والهمباء والهلماتي واهْمّما والهايون والاغثر 

والمكافة وكاسر المظام تعمد عل عالعنة , 

(؟1) الخرتب عندنا نحن العرب : ذكر الحبارى وقيل البار ىكلبا (التاج)ذكرها 
او انثاها . والكلمة جاءتنا عن اللغة الازْمية قبي في هذء اللغة « حواري » واختلفوا 
في معناها . فقد وجدت' في ٠‏ دلثل الراغيين في لمم الآرامين » للقس يعقوب أوجين 

مندًا الكلداني في ص ٠5.١‏ مايقايلبا في العربية : خرب » لقلى 2 ابو حنديج (5)وقيل 
عقعق . عقاب » أو طائر آخر كالهدهد + انتهى . فاختلاف الاقوال في مسماه علامة 
بينة على عحمة اللفظة ٠‏ 

وذكر يان سمث الانكليزي في مادة ( ( حور!) بين معاني اللفظة هذه » اسماء 


ع 


أخرى قال : 8ء0:ة ( أي مالك الحزين) أو اللقلق أواوحيت يج تممعتعى فتاللتسر 
1 أى الحدأة )و نانفل ققة ) السنيد ) و 2عامر أى العقعق ) وذكر بين امعاثه 
العربية المتو'جج وابو حْمْدمْش وها من اسماء اللقلق عند عوام العراق في سابق العبد . 
وكل هذا الاضطراب في تعيين المعنى الاصلي نائىء من عجمة اللفظة . وعندي اركف 
المدنى الصحيحهوانه معرب غمتوط اليونائية أي الخترب بمعنى ضر بمن عقاب البحر. 
وما يزيدني قينا في هذا الامر قول الراجز وقد تقله سيدويه في كتابه : 
تففتي البازي إذا البازي كسر أبْصّس _خر"انة فضاء فاتكدر 

والبازي لادتقضَّى ولا ينكدر لو كانت طير الفضاء من الطير غير الجارحة كالحبارى 

والاقلق والمقعق والسسْمّد والحدأة ومالك الحزين » وانما ينكدر إذا رأى شيئا من 


41 درس المعريات 


الجوارح التي هي اقوى منه واشد باس أي إذا كان الطائر مثلآ عقاب تحر أو عقاب بر 
أو بازاً أو صقراً أو نحو ذلك . 

والبغداديون وبعض العراقبين بريدون بالخرب ( وهم يلفظوها على وزت ابسل) 
طائراً أسود اللون أحمر المنقار طويل الرجلين يغوص في الماء وربما عبر النبر وقد غط 
فيه . هذا ماقاله لي أحد الاداء . ولما وقفت على مابريده بهذا الاسم وجدته المسدى 
عند الافرنج 0 تزنامده2 أو عمقلانة عاتامط وهذا الطائر لابفوص فى المساء 
وانما بعيش في البطائح والمستنقعات . 

ومها يكن من الامر فان العرب اعتبرت الخرب من الطير الجارحة مرة على ما مر 
بيك .واخرى من الطير غير اارحة ومنهالمثل عندم 0 «مارأيت” صقرا برصاد مخ راب 
يضرب للشريف تقبره الوضسسع 

ومن غريب أمر هذا الطائر ان اضمه الوناني ثقل الى لغات الدثين من الافرنج إلى, 
معان مختلفة فمنقائل انهخرب الثوم ومنذاهب الى انه الزامّج ومن مصرح بانه السُبّر 
إلى غير هذه الآراء وقد يتمكن كل اعَرَىء أن قف عليها إذا ماقيض بمداة على معجم 
يوناني افر نخي . 

وقد مر بك ان مثل هذ الام وقع في الكلمة الآارَمْمَة “وتعيين معناما الحقيقي 
فلا ملامة بعد هذا إذا كان السلف الصالح اختلف في معناه » فقد بقع لقبءلة انها تريد 
باللفظ مسوى لاتريده القميلة الاخرى وهو مما يستطيع ان دلاحظب» كل اديب يتنسع 
اقوال المؤافين الاقدمين . 

(18)الشر شور الجلواز والثشسر طي 5 وم يقل احديانه ديل والحال! نعجمته واضحة 
فبو معرب اللاثينية 0110 وقد صحفه اللغويون بصورعديدة »اذكرمنبهاماوقعتعلها 
وهي : التؤرور والثؤرور ( بالثناة والمثلثة ) والمورور ( بالمثناة التتحمة ) والاترور . 
(19 ) ذئب خثر'ت وهو معرب واصله عند العرب : الذئب الآخر'ت أو الخرت 
الذئب أي أن الت هو الذئب أو بالمكس لكن ظنوا انالخرت نعت للذثبٍوهوخطا 
لانه تعر يب 7086,003ع1 والعرب قدتريد بالذئ ب الثعلبك أوضحناهفي غير هذا الوطن . 


ولهذا فالصحيح ان ارت هو الثملب لا الذئب . وهو أسم لانمت ففن احب يرجع الى 


فوائد لغوية يذل 
الاصل ومن شاء يعمل بااقر"ته عليه العرب . فللكاتب الخيار بعد وقوفه على الحقيقة . 
( 0م )عامر وهو من الارواح عند العرب وهو تعريب اللاتينية :صخ و كثيراً 
مايصور بصورة ملاك عند الاقدمين . ويقول الفرنسيون 222078 نا غأو6'ء أي 
انه حسن عامر ( يقال عن الاشياء كا عن الناس ) ومرادهم حسّن في غاية الحسن » 
أر يديم امال . يغداد : الاب انستاس ماري 


الكرملي 


فوائل لغوية 
المثناث ه المعتادة ان تلد الانئق و كذلك”الرجل لانبايستويان في وزنمفعال 
المذكار ح المعتادة ان تك الذكور كثيراً 
المعقاب > التي من عادتها أن.تلد>ذكراً بعد انثى 
العمئّار - الكئير الطواف أو الذي يتردد بلا عمل وهو المعروف بالمتشسردوقالابن 
الانماري العَسَان مس الربَعَال الذي 2 ينقسسه“وهواها لابردعها ولايزجرها 
اطجوري - طعام نصف النبار وتسممه العامة الغداء 
الشكبوب ح ماتوقد به النار من دقاق العيدان 
ننشافة اللين -مايعلوه من الرغوة عند الحلب 
الطلفاحة > مابعلو وجه القدر ويحتمع إلى شفتها والعامة تسميها الزفرة 
السعوف 2 الاقداح الكمار وامتعة البيت 
الات - الزاد يقال خذ بتاتك . والجهاز ومتاع البيت 
المسبار ب اميل الذي يسبر به الجرح ومثله المدس 


انيس سلوم 


فوائد لغوية يذل 
الاصل ومن شاء يعمل بااقر"ته عليه العرب . فللكاتب الخيار بعد وقوفه على الحقيقة . 
( 0م )عامر وهو من الارواح عند العرب وهو تعريب اللاتينية :صخ و كثيراً 
مايصور بصورة ملاك عند الاقدمين . ويقول الفرنسيون 222078 نا غأو6'ء أي 
انه حسن عامر ( يقال عن الاشياء كا عن الناس ) ومرادهم حسّن في غاية الحسن » 
أر يديم امال . يغداد : الاب انستاس ماري 


الكرملي 


فوائل لغوية 
المثناث ه المعتادة ان تلد الانئق و كذلك”الرجل لانبايستويان في وزنمفعال 
المذكار ح المعتادة ان تك الذكور كثيراً 
المعقاب > التي من عادتها أن.تلد>ذكراً بعد انثى 
العمئّار - الكئير الطواف أو الذي يتردد بلا عمل وهو المعروف بالمتشسردوقالابن 
الانماري العَسَان مس الربَعَال الذي 2 ينقسسه“وهواها لابردعها ولايزجرها 
اطجوري - طعام نصف النبار وتسممه العامة الغداء 
الشكبوب ح ماتوقد به النار من دقاق العيدان 
ننشافة اللين -مايعلوه من الرغوة عند الحلب 
الطلفاحة > مابعلو وجه القدر ويحتمع إلى شفتها والعامة تسميها الزفرة 
السعوف 2 الاقداح الكمار وامتعة البيت 
الات - الزاد يقال خذ بتاتك . والجهاز ومتاع البيت 
المسبار ب اميل الذي يسبر به الجرح ومثله المدس 
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مياحث لغو 5 
النجاشى 


كلمة حبشية حرفة شاع استعالها في اللغة العربية لقنا الوك الحيشة منذ عهد يعد 
كا قبل قوصر لوك الروم وغيرهم وامبراطور (بعض ملوك اوربا وشاه لملك العجم الخ . 
وجميع هذه الكليات القاب الوك عظياء مخضع لسلطتهم ملوك وامراء ادنى منهم سلطة . 

قلت ان النجاشي كامة حدشية الأصل واليك ببان كيفية تحريفبا حتى ع” استعانها 
بين المتكلمين بالضاد . 

للاحباش لغة واحدة اصلية إ يبتى منها :الى الوم الا الككتب الظقسية وبعض 
الشعر والتاريخ والمجادلات الدينية المنذوبة للحيئن الاولين . والكنيسة الهيشية إلى 
يومنا هذا متسكه بهذه اللغة اشباقسك فلا تقم الصلوات والرتب الدينية الا" بها .وهي 
من هذا القبيل اشبه باليونانية واللاتينيّة اللتين حافظت علا الكنيستان الشرقسة 
والغربية فلا تقوان الرتب الدينية. إلا بها وان ل يغبمها الشعيب الذي يضر الصلوات . 

وكا ان اللاتينية ولدث يعض لعَات :اورها المتعددة كالفرنساوية والايطالية 
والاسبانية . والبونانية القديمة ولدت لغة الاروام الحديثة التي يكتبون بها ويقرأون 
ويتكلمون »ولدت اللغة الحيشية الأصلية ( ويدعونها بلفتهم كُدَْاي الجذر ) للغات التي 
يتكلمها الأحباش اليوم ويكتيون بها واشبرها ( الامحرية ) وهي اللغة الرسمية السائدة 
اليوم . ثم ( التغرية ) التي لايتكلمها اليوم الاسكارى مقاطمة تغره المتاخمة استعمرة 
الاريثرة الايطالية وغيرهما من اللغات الحيشية القليلة الشأن كالهررية والقوجامية . 

الملك في اللغة الحدشية الاصلية يدعى « ذكوس » وبقيت الكلمة على وضعها نفسه 
في اللغة الاحرية إلا انها صارت « نككامي » في اللغة التغرية . وإذْ ان بلاد الاحرة 
قل" من دخلها من الاجانب في سايق الزمان قبل استيلاء الفرنساويين على أبخ وثجرة 
وجيدوتي والانكليز على زيلع والصومال وفح المواصلات فيا بين هذه المستعمرات 
وداخلية الحيشة كانت بلاد الحش متصاة بمصر من طريق السوداتن وبيلاد العرب 
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من جبة مصواع على البحر الهندي وكلا الطريقين ينفذان الى مقاطءة ( تغره ) التي 
كانت صاحبة السيادة في ذلك الزمان للاسياب التى ذكرناها يكس مقاطعة ( اغيره ) 
المتوغلة في الداخلية لفقد الاتصال بينها وبين الساحل . لذلك كان الملوك والامراء 
والهكام في أكثر ا مقاطعات تغربي الاصل. اما الامبراطور « ويدعوه الحيش بلفتهم 
( نيككوس نكست )أي ملك الملوك إلى يومنا هذا وكذلك رجانهوي أيضاً وهيالكلمة 
الغالبة على اللسان في التتكلم » فكان تارء من ( التغرة ) وتارة من ( الاحرة ) . 

أول من كتب عن الاحباش من الاوربيين مم البرتغاليورن في عبد فتوحاتهم 
الافر يقبة قبل فتح قناة السويس إذ دار يحاروهم واشهرهم فاسكودي كاما 
غسة6 01 معوهلا حول افريقية آين من الحيط الاتلانتيي الى المحيط اهادي 
لقنا خاف رأس الرجاءالص المحتى بافوا الهندوالبحر الاحمر .ومأول من دخلوا ارض 
الحبشة ودرسوها وتقلوا أخمارها إلى العالا لمن وكانوا يعبرون عن الملك الحيشي 
باللقب المستعمل له في بلاده باللغة التغزية أي كلمة: نكابي فكتيوها أدمدوء]2 فقرأها 
غير الواقفين على اللفظ الحبشي على أضول قراءة اللغة البرتغاليه فقالوا نكافئي ثم نقات 
هكذا الى اللغة العربية فأبدلت الكاف الْفارَسَة باجم المصرية ااتي تلفظ مثلبا فصارت 
نحاثى , دَمَشّق شقاليه دي رعد 

( المجمع العامي ) نشكر للكاتب عنايته َذَاالبِحَتَ و كشفه عن أصل كلمة ( نجائي) 
العرببة وانه في اللغة الحيشية ( نكاسي ) لكن نأخذ عليه قوله الاخير ان العرب نقلوها 
إلى لغتهم من لغة البرتغاليين وظاهر ان مراده بملاء العرب الناقلين عرب الاندلس 
أو مراده بهم عرب مصر بدليل قوله ( فابدات الكاف الفارسية بالج المصرية ) 
والحق.قة لاهذا ولا ذاك وانما كلمة ( النجاشي ) نقلت إلى العربية قبل فتح الانداس 
وقبل فتحءصر وهذه كتب الحديث الشسريف ملأى يكامة ( النجاشي) واخبار (النجاثي) 
وعاماء اللغة العربية ذكروه في معاجمهم الأول وقالوا انها في الحبشية بعنى ملك قال ابن 
دريد ( فأما النجاشي فكلمة حيشية يقال للملك منبم نجاثي كا يقال كسرى وقيصر) . 
وإذا اردنا ان نعرف درجة مخالطة العرب لغيرهم من الامم نظرنا إلى لغتهم وما فسا 
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من الدخيل فبقدر ما نجد من الدخيل في لغة امة من الامم حكنا بان هذه الامة هي 
أكثر الامم اتصالاً بالعرب وتخالطة لهم ومن ذلك اللغة الحيشية فان منها كلمات كثيرة 
دخلت في لغتنا العربية فاستعملها العرب قبل الاسلام وجاء منها كلمات كثيرة في القرآن 
والحديث . والعرب في الجاهلية كانوا برحلون إلى بلاد الحيش كثيرا ثم لما سجاء الاسلام 
كان أول من رحل عن مكة فراراً من اضطهاد الوثنيين طائفة من المسامين هاجروا 
إلى الحبشة وهي هجرتهم الأولى لانهم فضلوا الحيشة على غيرها لما أن لهم عبداً واتصالاً 
تحارياً بها هذا من جبة ومن سجبة ثانبة هم متصلون بها من جبة الجنس السامي الذي يلف 
الفريقين مع بلغته ومميزاته السامية ومن جبة ثالثة ان دين الحيش النصرانية وهي اخت 
الديانة الاسلامية الجديدة فالعرب إذن قبل الاسلام وبعده عرفوا كلمة (النجائي) من 
أهلبا انفسهم ونقلوها إلى لفتهم وتكلموا بها ككلمة عربية في ظاهرها حيشية في باطنها 
هذا ما عن" لنا استدرا كه على سضمرة الكاتت_راحين منه اتحافنا بما يعرف من لغسة 
الحبش وآدابهم وعلاقتهم بالعرث . 


مطبوعات حريثة 
القضاء في الاسلام 


حاضضرة في هذا الموضوع ألقاها في نادي جممنا العلمي العربي بدمشق ( في 6؟ 
تموز سنة 1491 ) حضيرة الفاضل عارف بك النكدي مفتش العدلية العام بدمشق 
الشام . وقد طبعها على حدة طبعاً حسناً على ورق جيد وهي تبلغ قراية خمسين صفحة. 

افتتحها بمقدمة ذكر فيها الباعث لدعلى اختيارهذا الموضوع ثم انتقل الى الردعلىمن 
قال ان الشريعة الرومانية مصدر لمع شسر انع المالمى حتى الشريعة الاسلامية . وقد 
أتى في تفتيد هذا الزع ببراهين سديدة لاتقل النقص ثم افاض في الموضوع وقسمه 
إلى أر بعة أقسام )١(‏ القضاءقبل الاشلام (5) القضئاة والقضاء ومايؤخذ عليه (*) آداب 
القضاء والقضاة (4) مقارنة بين القضاء في الاسلام وقوانين هذه الايام . مستشهداً في كل 
فصل من هذه الفصول بصحيح الآثار واقوالَالصحاية وكبار السلف . ومن مباحثه 
الممتعة ماذكره في الفصل الثاني من" الرد على ماينتقد نيه بعضهم' القضاء الاسلامي من 
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فائدة ويحدر يكل فقبه أو قانوني ان يحتني عرها الرطب »> ويستقي من متهلما العذب . 


دروس الدين والاخلاق 


اسم كتاب في التربية الدينية اله حضيرة الاستاذ الشيخ عبد الرحمن الجذوب . 
وقد اهدى إلى جممنا القسم الثاني من كتابه المذكور فاذا هو يشتمل على فص ول في 
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الناس ومعاوتتهم ) إلى غير ذلك مما يفيد الاحداث ويطييع تفوسهم على حب العمل 


144 مطبوعات حديئة 
وممارسة الفضملة . والكتاب مطبوع طبع حسنا من حيث وضوح الاحرف: وضيطبا 
بالشكل الكامل فنشكر للاستاد هديته وعنايته بهذا الاثر الجليل . 


تاريخ التشريع الاسلامي 
اسم كتاب في هذا الموضوع ألفه الشيخحمد الخضري اسة اذ الشريعة الاسلامية 


ّ مدرسة القضاء الشرعى عصر . وقد قال فى فاتّته ( انه لى حذ فده ح<ذو احد سيقه 
قِ عرعي إصر .او قٍِ عو وراص : 


في هذا الموضوع ) وانه ( هدي كتابه هذا إلى أرواح العاماء العافلين » والسكاةالمجتهدين) 
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مطدوعات تحديثة 185 
وبالجلة فان الكتاب فريد في بابه » مفيد في موضوعه . وقد كاد المؤلف يستوفي 
الكلام على هذا الموضوع ويستجمع الكال فيه على حداثة عبده به » وعدم سيق احد 
البه.. على اننا مها اغتفرنا له من شيء فلا يصح ان نغتفر له إغفاله امرأ هو منالخطورة 
بمكان : ذلك انه لم يتعرض الرد على من قال ان الششريعة الرومانية من جملة مصادر 
الشسريعة الاسلامية : فرؤلاء الدققة ( وهم متتبءو عوب المسامين بالباطل ) يريدون ان 
يجحعلوا منابع التشريع الاسلامي خمسة يعد ان كانت أربعة : القرآان والسنة 
والقباس والاجماع فياليت المؤلف عقد لهذا البحث فصلاً خاصا] » فانه من أم مايتناقش 
فمه عاماء الحقوق والقانون الموم 
هذا وانا نشكر للمؤلف عنايته بابراز هذا الاثر المفيد ونرجو ان يوفق الى امثاله . 
و كتابه يطلب من ( مطبعة دار احياء الكنك العربية لاصحايها عيسى افندي البابي 
الحاي وشركائه في مصر ) المغربي 


جامع التو اريخ 
المسمى بكتاب نشوار اللمحاضرة واخبار المذاكرة 


مسن تأليف القاضي ابي علي احسن بن عل بن مد بن أبي الفهم التنوخي المتوفى 
سنة .م7 عني بتصحيحه الاستاذمر جليوث طبع عطيعة هندية صر سئة ١97١‏ ص9. م 
اجاد صديقنا واحد اعضاء معنا وعالم العربية في جامعة اكسفورد بنشره هذا 
الحزء الاول من كتاب نشوار المحاضرة عثر عليه في خزانة الكتب الوطنية بباريز 
منقولاً عن نسخة كنت سنة 7*٠‏ ه (والنشوار كلمة فارسية اصلبها نشخوارومعناهاحرة 
الحموانات المترة وقد استعملها التنوخي ععنى الحديث ص 58 س ١١‏ « طيب النشوار 
والادب » ص هم س ١4‏ « حسن النشوار راوية الاخبار» ) وقد اجا الناشر 
في تصحبح هذا الجزء شأنه في كل مانشره كمعجم الادياء لياقوت وغيره فجاء فوذجا من 
الحالة الاجتاعية في القررن الرابع فبه طرف من اخلاق أهله وعاداتهم وبذخيم 
ومعتقداتهم وتصوراتهم وفيه كثير من الفصح والشواره والاشعار والرقائق وفمه ترجمة 
ابي فراس الداني وطرف من شعرهقال الناشر واما ما تعذر علينا فهمه وتصحيحه من 


1 مطموعات حديئة 


اغلاط النسخة المتقول عنها فاثيتناه على حاله مقرين بالعجز وقد .حذفنا حكايات ليست 
يكثيرة ل نر داعبا إلى تخلمدها . قلنا وهذا مالا نوافق العلامة مصحح الكتاب عليه 
لان ذلك قد يرفع الثقة والناس اليوم يحون ان بروا الاشياء كا الفبا مؤلفها وعندنا انه 
اخطأ هنا وفي معجم الادياء في ترجمة ابي العلاء المعري بحذفه بعض رسائل له كان قد 
طبعها في اكسغورد على حدة سنة ١444‏ أي قبل ان ينشر المعجم لان الامانة تقفي 
يذلك مها اورث الككتاب تطويلا » والفائدة بهذا التطويل . وعلى كل فانا نشكره على 
عنايته وقد جعل له على عادة اخواننا عاهاء اللسرقبات في نشرهم اسفار اسلافنا فيرسا 
للاعلام وغيرها جزاه الله خيراً . 
رسائلالسيد ماسنيون 

لصديةنا الاستاذ السيد ماسنيوت اعد اعضاء تممنا ومدرس الاجتاع الاسلامي 
( في كولج دي قرانس ) سازيز همة عالية في بث الافكار الصحيحة بين قومه عن 
الاسلام والمسامين وقد نثسر يعد _كتاب الطواسين_ورسالة الامثال البغدادية العامة 
للقاذي ابى امسن علي بن. الفضل. المؤيدي الطالقاني التي جمبها في سنة١47ه-‏ 
عدة رسائل بالافرنسة انتهئالينا متها محعة فِي-اساليب الفنون اجميلة عند الشعوب 
الاسلامية 0 5عنان15]5ا1ه «متأدئتلةغ عل وعلمطاغم وما 
دصواة!"! ع0 وءامتاعم واخرى فى بعض المسائل| لاسلامية كشف فيا القساع 
عن حالة المسهين بعد ارب اسمها عنوتستفلة1 عسغاطهءم عنآ وثالثة في المدخل 
الى درس مطالب المسامين 063 ع0ناء ”1 ث دمتاءسلمماه1 

ش وعنان تممهقاذ1 قدمتاه016جء 9ع ورابعة في اسماء الكتب والمصادر الي تعرضت 

لذكر الحلاج لسبل بها البحث على طاليها عصمعذقة11ة8 متطجفعوه1اطنظ 

وبعض هذه الرسائل مما نشر في النجلات العاسة واخرج على حدة وحيذا لو يجمع 
في سفر أو اسفار جع ماوقع له من الابحاث المحكة في الجلات مما يتعلق بالعرب 
والاسلام خاصة 

* #د عر 


مطبوعات حديثة لكل 


المجمع الملوي البلجيي 


عتاوتهاء8 ع0 علهومم عنصن 0معة نآ 
( 1722-1922 ) ممتاأققصه1 5ه وتتارعة 


نششر الجمع العامي اللو في برو كسل عاص ةالبلجيك بناسبة مرور قرن ونصف 
على تأسيسه كتاباً فيسير أعماله منذ اجتمع وما تعاقبعليه من الادوار على <كالنمسامن 
سنة آلف «الالا١‏ - ١1/46‏ وفي حم هولاندة من سنة ١415‏ ومن هذا التاريخ الى اليوم 
وهو عبد الاستقلال الباجيكي وفيه تراجم رجاله من البلجيكيين وغيرهم وماعماوه من 
الامال ويبان ما وهبه الحسئونمن الاموال ليجعاوها جوائز لفتيان العاماء أخذاً بإيديهم 
وهذا المجمع ينقسم إلى أقسام ترجع إلى رئيس داتم واحد يكون في الرئاسةمدةالحياة 
كسائر المجامع العامية وينقسم إلى فروع فَقِسِمالملوم يعنى بالعلوم الرياضية والطبيعيسة 
والتارييخ الطبيعى وعلم الحياة وعم المنادن وقَسَم الآدّاب يعنى بالعلوم التاريخية واللغوية 
وعلوم الحكة والسياسة والتشسريعة والاقتصاد وفرع الفنون اجميلة يعنى بالتصوير 
والنقش والخحفر واشندسة والموسيقى وعلائقها:مع الضتائع النفيسة. فنهنىء الجمع العامي 
الملوي بما تم على يد رجاله الاعجلاة من جليل الأعمال لخدمة العلم والآداب مك 


اخبار وافكار 
دعوة الجمعية الاسيوية 
جاءنا من الأستاذ المسيو منار رئيس امعية الآسياوية بباريز بالنيابة عن لحان 
الاحتفال يعيد الجمعية الآسياوية المثوي ما تعريبه : في سنة ١899‏ أسست الجمعية 
الآسيوية في باريز عميدة الجمعيات التي أخذت على عاتقها في الغرب العئاية بالايحاث 
الشرقية خاصة واشتهرت تلك السنة أيضاً بالاكتشاف العظم الذي وفق اليه 
شاميوليون أي حل الخط الميروغليفي المصري القدم . 
فرأت جمعيتنا بالائتراك مع جماعة علماء الآثار من الفرنسبويين أن تحتفل بهذا 
العيد المزدوج يوم روخ موز القادم 1 
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1 أخبار وأفكار 

وقد رأت لجائنا ان ترجو من رئيس المجمع العلمي العربي السوري أن يشرفبا 
بالاشتراك بهذا العيد وذلك إرسال وفد يمثله في هذه الحفلات التي ترسل البكم 
خططبا فيا بعد بأريز في كانون الثاني ١571‏ 

فاطلعنا الحكومة على هذه الدعوة فرغيت البنا بانتخاب مندوب عن الجمع يحضر 
حفلات الجمعية المشار إليها ذلذلك عقد جمعنا جلسة عامة يوم ه؟ أبار سنة ١99‏ مؤلفة 
من رئيس الجمع والأعضاء العاملين وبعض أعضاء الشرف فانتشموا باتفاق الآراء 
الدكتور هرشد بك خاطر أحد أماتذة المعبد الطي في دمشق ومن أعضاء اهمع 
الشرفبين لبمثل الجمم في تلك الحفلات 

فنهنىء الجمعية الآسيوية الفرنسمة المشهورة بابحائها المفمدة وثارها الرائعة هذا 
اليوبيل اموي ونتمنى لما دوام السير في .خدمة العلم والفض| 


دعوة االمجمع العامي الاوك البلجي 
جاءتنا دعوة أيضا من-هذا المجمع المشهور باعماله المفبدة احتفالاً بمرور مائة 
وخمسين سنة على تأسيسه ::. فوصلت الدعوة متأخرة ولذلك لم نتمكن من ارسالمندوب 
يحضر تلك المحفة الشائقة فاعتذرتا اليه ترسالة شكر خاصة . فنكرر له التهنئة لازال 
ملازما للعلم والفضل 
هدية لامتحف العربى 


اهدى حضرة الوطني الغيور سامي يك اليككري إلى المتحف العربي ديثاراً ذهيياً 
جميا بقطع نصف ميدي وقد نقش على احدى الصفحتين ما نصه : 

( الجمد لله . جمد رسول الله ٠‏ صلى الله عليه وس ) وعلى الثانية ( الامام ب 
لاإله إلا ال - . . . المستعصم بالل أمير المؤمنين بغداد ) ٠‏ وم نستطم الاهتداء 
إلى فهم التاريخ 

فنشكر لحفمرة اهدي الكريم هديته هذه التي وضمتاها باسمه في متحف 
النقود العربية 


